
“كــل المساعــدات سياســية”: الممــر البحــري
لغـزة يغـذي الشكـوك حـول خطـط مـا بعـد

الحرب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال اجتمــاع عُقــد في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، أصــيب كبــار دبلومــاسيي الاتحــاد الأوروبي بــالذهول
يــع يــر الخارجيــة الإسرائيلــي “إسرائيــل” كــاتس إنشــاء جــزيرة صــناعية مســتقبلية لتوز عنــدما اقــترح وز
المساعدات على غزة التي مزقتها الحرب. وبعد أشهر، تتجه السفن البحرية الأمريكية نحو شرق البحر
الأبيض المتوسط لبناء “رصيف عائم” من المقرر أن يستقبل المساعدات من جزيرة قبرص يرسلها إلى

غزة.

قـالت مـديرة الأبحـاث في منتـدى السـياسة الإسرائيليـة شـيرا إيفـرون لموقـع ميـدل إيسـت آي: “هنـاك
أوجـه تشـابه بين الفكـرتين”. وذكـر محللـون أن كـاتس، الـذي ليـس عضـوًا في مجلـس الـوزراء الحـربي
الإسرائيلي والمعروف بدفعه القوي للأفكار غير المسبوقة، قد يرغب في الحصول على الفضل في هذه
الفكرة. وكان اقتراحه الآخر – خط سكة حديد الحجاز في القرن الحادي والعشرين الذي يربط بين
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“إسرائيـل” والسـعودية – قـد تـم الترويـج لـه بشكـل احتفـالي مـن قبـل الولايـات المتحـدة قبـل انـدلاع
الحرب في غزة مباشرة.

يأتي تطور الإعلان عن الرصيف العائم في الوقت الذي يطارد فيه شبح المجاعة قطاع غزة. وحذّرت
الأمـم المتحـدة مـن أن المجاعـة “وشيكـة” في شمـال القطـاع. وقـال مسـؤول أمريـكي يـوم الجمعـة إن
المجاعة “من المحتمل جدا” أن تكون موجودة بالفعل حيث توفي ما لا يقل عن  طفلاً بسبب سوء

التغذية والجفاف في القطاع المحاصر.

وقال طلال عوكل، المحلل السياسي في مدينة غزة والمقيم الآن في الإمارات، لموقع ميدل إيست آي:
“الناس في غزة يتضورون جوعًا لذا فإن المساعدات التي تأتي من أي مكان ستشجعهم”. لكن عوكل
يتســاءل لمــاذا ســارعت “إسرائيــل” إلى دعــم الرصــيف منــذ أن أعلــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن عــن
المشروع في آذار/ مارس، في حين أنها لا تزال متهمة بخنق المساعدات على الحدود البرية لغزة. وهو
يز السيطرة الإسرائيلية على المساعدات لغزة، يعتقد أن ذلك يعكس خطة كاتس، التي تهدف إلى تعز
وليس جلب المزيد. وهو يعتقد أن “الميناء سيجعل من السهل على إسرائيل إبقاء الحدود البرية مع

غزة مغلقة”، مضيفًا أن “كل المساعدات في غزة سياسية”.

تواصــل موقــع “ميــدل إيســت آي” مــع الســفارة الإسرائيليــة في واشنطــن العاصــمة للحصــول علــى
تعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

“نقاط الوصول”
هناك اختلافات واضحة بين مشروع الميناء الأمريكي وخطة كاتز. فبدلاً من جزيرة صناعية، سيقوم
الجيش الأمريكي ببناء رصيف عائم على بعد ثلاثة إلى خمسة أميال قبالة ساحل غزة. وسيتم إرساء
جسر عــائم بطــول  قــدم علــى شــاطئ غــزة. وســتقوم الســفن بنقــل المساعــدات مــن نقطــة
الانطلاق في مينــاء لارنكــا القــبرصي إلى الرصــيف العــائم. وســتقوم ســفن الــدعم بنقــل المساعــدات مــن

الرصيف إلى الجسر ذي المسارين.

دعت قبرص إلى إنشاء ممر بحري في الأسابيع الأولى من حرب غزة. وتتمتع الدولة الجزيرة المتوسطية
بعلاقات وثيقة مع “إسرائيل”، ولكن لديها أيضًا علاقات تاريخية مع الفلسطينيين وتأمل أن تضع
نفسـها كجسر بين الجـانبين. ألقـى المنتقـدون بـاللوم علـى “إسرائيـل” في تـدني المساعـدات الـتي تـدخل
القطاع حيث ادعى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن “إسرائيل” تستخدم المجاعة

“كسلاح حرب” – وهو ادعاء رددته العديد من منظمات حقوق الإنسان.
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نازحون فلسطينيون يجمعون الطعام الذي تبرعت به مؤسسة خيرية قبل وجبة الإفطار في رفح، جنوب قطاع غزة،
. آذار/ مارس  في

أمــرت “إسرائيــل” عنــدما انــدلعت الحــرب بفــرض حصــار كامــل علــى غــزة بعــد الهجمــات الــتي قادتهــا
كتوبر على جنوب “إسرائيل”، لكنها نفت مزاعم بأنها تمنع المساعدات حماس في  تشرين الأول/ أ
وألقــت بــاللوم في ذلــك علــى عــدم قــدرة منظمــات الإغاثــة علــى توصــيل الإمــدادات، و”الخــروج علــى
القانون”، و”الفوضى”، بل وزعمت في بعض الأحيان أن حماس تقوم بتحويلها أو سرقتها. وأعلنت
كــبر “إسرائيــل” أنهــا لــن تعمــل بعــد الآن مــع الأونــروا، وكالــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الفلســطينيين وأ

منظمة إغاثة في غزة.

أمرت المحكمة العليا في الأمم المتحدة “إسرائيل” بضمان تسليم المواد الغذائية وغيرها من المساعدات
إلى غزة “دون عوائق”، وهو ما يوجه ضربة قانونية لادعاء “إسرائيل” بأنها لا تمنع المساعدات. وردًا
على ذلك أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى “المبادرات الجديدة” التي تعمل عليها – في إشارة إلى

الممر البحري – لجلب المزيد من الغذاء إلى غزة.

قـال ديفيـد هـاردن، المـدير السـابق لبعثـة المساعـدات الأمريكيـة إلى الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، لموقـع
ميدل إيست آي، إن ممر المساعدات البحرية سيساعد في تخفيف أزمة الجوع التي تلاحق غزة، لكن
لا ينبغي استخدامه كذريعة لمنع فتح المزيد من المعابر البرية. وذكر هاردن: “من منظور إنساني، نريد
كـبر عـدد ممكـن مـن نقـاط الوصـول، لكـن المعـابر البريـة هـي كـل شيء”. وأضـاف أن “إسرائيـل لـديها أ

الوسائل والالتزام لمنع حدوث مجاعة في غزة”. وقد يكون للميناء أيضًا تداعيات أعمق على غزة.



“صفقة عظيمة لإسرائيل”
أشار المحللون إلى أن الرصيف مفيد لأهداف “إسرائيل” الحربية. وفي الوقت الذي تواجه فيه دعوات
متزايدة في الغرب لتسهيل المزيد من عمليات توصيل المساعدات، فإنها تسمح لحكومة “إسرائيل”
بالموافقـة علـى توصـيل المـواد الغذائيـة عنـدما لا تحظـى بشعبيـة سياسـية بين الإسرائيليين في الـداخل.
وقـام المتظـاهرون، بمـا في ذلـك أفـراد عـائلات بعـض الرهـائن، بـإغلاق معـابر المساعـدات. حيـال ذلـك،
ــاء. وســوف يمــارسون ــة كاملــة للمين ــديهم رؤي قــال هــاردن: “ســيصر الإسرائيليــون علــى أن تكــون ل

السيطرة عليه”.

حاليًــا، تذهــب المساعــدات بشكــل أســاسي إلى مينــاءين قبــل وصولهــا إلى غــزة، وهمــا مينــاء أســدود
الإسرائيلي والعريش المصري، وتدخل غزة عبر معبرين: من داخل “إسرائيل” عبر كرم أبو سالم ومن
خلال معبر رفح المصري. كما مر قدر ضئيل من المساعدات عبر معبر حدودي شمالي. وتخضع جميع
عمليات التسليم لنظام تفتيش شاق تسيطر عليه إسرائيل. ويتم تفريغ المساعدات وإعادة تحميلها
بواســـطة بعـــض الشاحنـــات الـــتي تقطـــع مسافـــة  كيلـــومترًا فقـــط لفحصـــها مـــن قبـــل القـــوات

الإسرائيلية.

قالت إيفرون، من منتدى السياسة الإسرائيلية، التي تتشاور أيضًا مع فريق الأمم المتحدة في القدس
الــذي يقــدم المشــورة بشــأن غــزة، إن الممــر البحــري جــذاب لـــ “إسرائيــل” لأنــه يســمح لهــا بالاحتفــاظ
بالسيطرة الشاملة على توصيل المساعدات إلى القطاع المحاصر مع تقليل الاعتماد على مصر وإبقاء
عمليات التسليم بعيدة عن أنظار الجمهور الإسرائيلي. وقالت إن ذلك يؤكد تفكير “إسرائيل” بشأن
يــد الانفصــال عــن القطــاع، هــذا يبــدو وكأنــه مفارقــة، لكنــه صــحيح. وفي غــزة. وأضــافت: “إسرائيــل تر
يــد إسرائيــل الاحتفــاظ بالســيطرة الأمنيــة الشاملــة علــى غــزة. لا تقبــل قــبرص قيــام الــوقت نفســه، تر
إسرائيل بتحديد نظام التفتيش والالتزام بفعل ما تطلبه منها إسرائيل من الناحية الأمنية. بالنسبة

لإسرائيل، هذا أمر عظيم”.

“أوقفوا قتل الأطفال”
انتقــد البعــض مــشروع المينــاء باعتبــاره لفتــة مــن قبــل إدارة بايــدن وســط عجزهــا عــن الضغــط علــى
يــق الــبر. ويتعــرض بايــدن لانتقــادات مــن التقــدميين يــادة المساعــدات إلى غــزة عــن طر “إسرائيــل” لز

كثر صرامةً ضد “إسرائيل” قبل الانتخابات الأمريكية. والأمريكيين العرب من أجل اتخاذ موقف أ

انتقد خوسيه أندريس، الطاهي الشهير الذي بدأت منظمته غير الحكومية “المطبخ المركزي العالمي” في
شحن مئات الأطنان من المواد الغذائية إلى غزة من قبرص في آذار/ مارس، الاقتراح الأمريكي قائلاً إن
إدارة بايدن بحاجة إلى البدء في مطالبة إسرائيل “بالتوقف عن قتل الأطفال واستهداف المتطوعين
الإنسانيين والصحافة! [و] فتح المزيد من الطرق البرية المؤدية إلى غزة”. وقال إن المهمة التي يقودها
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الجيـش الأمريـكي “غـير منطقيـة” في ظـل المساعـدات العالقـة علـى الحـدود البريـة ولـن تكـون موضـع
ترحيب من قبل سكان غزة.

يوم الثلاثاء، أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال “المطبخ المركزي العالمي” في وسط
غزة وهيمنت منذ ذلك الحين على الخطاب المحيط بسلوك إسرائيل في الحرب. وقالت المنظمة إن
الغـارة وقعـت علـى الرغـم مـن التنسـيق مـع الجيـش الإسرائيلـي بشـأن تحركاتهـا، وقـال أنـدريس يـوم
الأربعـاء إن “إسرائيـل” اسـتهدفت عمـال الإغاثـة “بشكـل منهجـي”. وقـد أوقفـت جميـع عملياتهـا في

غزة، وحذت حذوها العديد من منظمات الإغاثة الأخرى، قائلة إن القطاع ببساطة غير آمن.

تعمـل الولايـات المتحـدة جنبًـا إلى جنـب مـع الأمـم المتحـدة ودول الخليـج بشـأن الممـر البحـري. ورفـض
ية الرواية القائلة إن ممر المساعدات سيسمح لـ “إسرائيل” مسؤول غربي مطلع على المحادثات الجار
بتجنــب رفــع القيــود المفروضــة علــى المساعــدات لغــزة. وقــال المســؤول: “إن الأمــم المتحــدة لا تلعــب

السياسة بالمساعدات”.

أشخاص يلوّحون بالأعلام الفلسطينية أثناء احتجاجهم على الممر البحري في قبرص إلى قطاع غزة، في مدينة لارنكا
. آذار/ مارس  الساحلية، في

كثر من عقدين من معارضة “إسرائيل” بناء ميناء يأتي قرار الولايات المتحدة ببناء الممر البحري بعد أ
رئيسي في غـزة. وقـد دمّـر القصـف الإسرائيلـي مينـاء الصـيد الصـغير في القطـاع المحـاصر الواقـع بـالقرب

كتوبر. من منطقة الرمال في مدينة غزة بعد  تشرين الأول/ أ

يًا وجويًا على قطاع غزة منذ سنة ، بعد سيطرة حماس على تفرض “إسرائيل” حصارًا بحر
القطاع من السلطة الفلسطينية بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية. وتخوض “إسرائيل” قتالاً
دمويًا ضد حماس، التي تواصل المقاومة الشديدة ضد قواتها على الأرض، لكن “إسرائيل” تتمتع
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بسيطرة عسكرية غير مقيدة على سماء غزة وبحرها. ويتطلب تسليم المساعدات عن طريق الإنزال
الجوي أو السفن موافقة” إسرائيل” الفعلية.

كتوبر وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، بعد الهجمات التي قادتها حماس في  تشرين الأول/ أ
كثر من  ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وقد على جنوب “إسرائيل”، إلى مقتل أ

رفض زعماء القبائل في غزة عرض “إسرائيل” لتأمين المساعدات وتوزيعها.

ويعتقد عوكل أن “إسرائيل” وافقت على إنشاء الرصيف كوسيلة لتهجير الفلسطينيين من غزة عبر
البحـر الأبيـض المتوسـط، قبـل هجـوم عسـكري متوقـع علـى مدينـة رفـح الحدوديـة جنـوب غـزة حيـث
كثر وأفضل وأسرع وأرخص عبر الأرض. يُقيم حوالي . مليون فلسطيني. وأضاف: “هناك ممرات أ
وهذا [الميناء] هو وسيلة لمساعدة الإسرائيليين على تحقيق هدفهم المتمثل في تهجير الفلسطينيين
بعـد الفشـل في دفعهـم إلى سـيناء”. في المقابـل، وصـف المسـؤول الغـربي المطلـع علـى الممـر البحـري هـذا

التفسير بأنه “مبالغة”.

يكية البصمة الأمر
كد بعض أعضاء المخابرات أنه لكن بغض النظر عن المتشككين أثار المشروع الدهشة في واشنطن. وأ

لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، وقالوا إن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن.

كتـب السـيناتور الجمهـوري روجـر ويكـر وغـيره مـن المـشرعين الجمهـوريين في رسالـة إلى بايـدن الأسـبوع
المـاضي: “إننـا نشعـر بقلـق بـالغ مـن أن وزارة الـدفاع لم تعـط سـوى القليـل مـن الاهتمـام لاحتمـال أن
تحاول حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وغيرها من المنظمات المصنفة إرهابية من قبل

الولايات المتحدة والعاملة في غزة مهاجمة الأفراد الأمريكيين الذين سيتم نشرهم في هذه المهمة”.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لموقع ميدل إيست آي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “كل
ما يتطلبه الأمر هو إرهابي واحد يحمل آر بي جي لضرب رجالنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ هل ننتقم

من حماس؟ هل نحن الآن مقاتلون في غزة؟”.

قـــد تـــواجه القـــوات الأمريكيـــة العاملـــة علـــى الجسر أيضًـــا معضلـــة إذا وقـــع حـــادث بينمـــا يحـــاول
الفلسطينيون الحصول على المساعدات. وفي الأسبوع الماضي، غرق  شخصًا أثناء محاولتهم إنقاذ
المساعدات التي سقطت في البحر، كما قُتل آخرون بسبب تساقط الطرود. وإذا مضى مشروع الميناء
قدمًا واستمرت “إسرائيل” في تقييد المساعدات إلى غزة عن طريق البر فإن الولايات المتحدة تخاطر
أيضًا بأن يُنظر إليها على أنها توفر غطاءً للهجوم الإسرائيلي، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن

بناء إجماع في العالم العربي على خطة حكم غزة بعد الحرب.

لم تســتجب وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لطلــب ميــدل إيســت آي التعليــق علــى هــذا المقــال. ويحظــى
مـشروع المينـاء بـدعم مـن قـبرص والمملكـة المتحـدة والاتحـاد الأوروبي. وتعتـبر الإمـارات وقطـر الـدولتان



العربيتان الوحيدتان اللتان تشاركان علنًا، في حين “رحّبت” مصر بافتتاح الممر.

المصدر: ميدل إيست آي
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